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تونس ـ مريم الناصري

تمتد الشواطئ التونسية على طول 1600 
كيلومتر، لكن العديد من المناطق الشاطئية 
تشكو تلوثاً جعل قرابة 30% من الشواطئ 
الــعــمــومــيــة غــيــر صــالــحــة لــلــســبــاحــة. وكــشــفــت دائـــرة 
المحاسبات التونسية )حكومية(، عن زيادة الأنشطة 
عليه  الــذي يعيش  الساحلي  الشريط  البشرية على 
نحو ثلثي السكان، حيث بات يتمركز فيه أكثر من 
70% من الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى 90% من 
أن تلك  إلى  السياحية والصناعية، مشيراً  الأنشطة 
الإشغالات، وبعضها من دون وجه قانوني، تسببت 
في بروز ظواهر سلبية من بينها اختلال المنظومة 
البيئية والانجراف البحري. وتحدّد جهات رسمية 
ســـنـــويـــا قـــائـــمـــة بـــالـــشـــواطـــئ الـــصـــالـــحـــة لــلــســبــاحــة، 
بعضها متغير حسب تغير حالة الشاطئ، وبعضها 
ثـــابـــت بــســبــب ارتـــفـــاع نــســب الـــتـــلـــوث، والـــتـــي بــاتــت 
تهدد الثروة البحرية. ولا يمتثل بعض المصطافين 
لقرارات المنع على الرغم من تعليق لافتات تحذر من 
السباحة بسبب تلوث المياه أو بسبب خطورة بعض 

الشواطئ التي تحتوي على صخور.
وتسجل العديد من الشواطئ وفيات سنوياً نتيجة 
الــغــرق، ســـواء بسبب الأحــــوال الــجــويــة، أو مجازفة 
بعض المصطافين، أو بسبب السباحة في شواطئ 

يمنع فيها السباحة بسبب وجــود صخور خطرة. 
وأفادت إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة 
ــرّر خــــال الــصــيــف الـــحـــالـــي منع  ــقـ الـــصـــحـــة، بـــأنـــه تـ
على  تشكل خطراً  لكونها  28 شاطئاً  في  السباحة 

صحة المصطافين.
ومن بين الشواطئ الممنوعة شاطئ »حلق الواد« في 
العاصمة تونس نظراً لارتفاع نسب التلوث، إضافة 
إلى 16 شاطئاً في محافظة بن عروس، حيث تسكب 
العديد من المصانع مواد ملوثة في البحر، ومنعت 
وفي  نابل،  بمحافظة  في شاطئ  السباحة  الـــوزارة 
ستة شواطئ بمحافظة بنزرت، وشاطئ بمحافظة 

سوسة وعدة شواطئ في محافظة قابس.  
وأغلب الشواطئ الممنوعة تقع في مناطق قريبة من 
المصانع التي تسكب مواد ملوثة في البحر من دون 
للتطهير  الــوطــنــي  الــديــوان  تأسيس  رغــم  معالجة، 
ف بــإدارة خدمة الصرف الصحي ومقاومة كل 

ّ
المكل

مــصــادر الــتــلــوث الــبــحــري، والـــذي لا يملك التعامل 
للشواطئ بسبب عدم  الــكــارثــيــة  ــاع  الأوضــ تلك  مــع 
امتلاك الموارد البشرية واللوجستية والمادية للقيام 

بمعالجة مياه الصرف الصحي.  
وجاء تحديد قائمة الشواطئ في إطار الوقاية من 
البحر،  فــي  بالسباحة  المرتبطة  الصحية  المــخــاطــر 
وتشمل الشبكة الوطنية لمراقبة مياه الشواطئ 539 
نقطة مراقبة، موزعة على كامل الشريط الساحلي. 

الــســلــطــات  ــلـــمـــت  ــا »أعـ ــهـ أنـ الـــصـــحـــة  وأكـــــــدت وزارة 
السباحة  لمنع  الــازمــة  الإجـــراءات  الجهوية لاتخاذ 
في الشواطئ المذكورة، والحد من تلوث مياه البحر، 
داعــيــة مــرتــادي الــشــواطــئ إلــى الامــتــنــاع عــن ارتــيــاد 
الشواطئ الملوثة، وتجنب السلوكيات التي يمكن أن 

ينجم عنها تلوث مياه البحر«.  
ـــه يــرتــاد 

ّ
يــؤكــد عــبــد الــرحــمــن الــعــونــي ) 55 ســنــة( أن

منذ ســنــوات شــاطــئ حلق الـــواد، وقــد لاحـــظ  تغير 
لون مياه البحر بعد انتشار المطاعم والمقاهي التي 
تسكب مــيــاه الــصــرف مــبــاشــرة فــي الــبــحــر. مضيفاً: 
بإيجاد حلول  الأهــالــي، ومطالبتهم  »رغــم شكاوى 
ربط  على  والمقاهي  المطاعم  وإجبار  البحر،  لتلوث 
قنواتها بقنوات الصرف الصحي، والأزمة تفاقمت 
خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن لا يزال الشاطئ 
من  قــريــب  ــه 

ّ
كــون يومياً  المصطافين  مــئــات  يستقبل 

العاصمة ومن وسائل النقل«.
تعيش رقية في منطقة دار شعبان الفهري بمحافظة 
نابل، ورغم منع السباحة في شواطئ المنطقة منذ 
ها ترتاد مع عائلتها ذلك الشاطئ 

ّ
ثلاث سنوات، لكن

لــون مياه  التحذيرات، ورغــم ملاحظتها تغيّر  رغــم 
الــبــحــر مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة، وذلــــك بسبب 
انــتــشــار مــصــانــع لإنـــتـــاج المـــــواد الــغــذائــيــة بــالــقــرب 
مــن الــبــحــر، وتـــقـــول: »تــعــود أغــلــبــنــا عــلــى السباحة 
ــــى شــــواطــــئ أخــــرى  ــاطـــئ، والـــتـــنـــقـــل إلـ ــشـ ــذا الـ ــ فــــي هـ

مكلف«. وتشهد العديد من الشواطئ حــوادث غرق 
 عدد 

ّ
أن المــدنــي  الــدفــاع  أجــهــزة  مصطافين، وكشفت 

الفترة من  بلغ خلال  التونسية  بالشواطئ  الغرقى 
الماضي،  إلى غاية 17 يونيو/حزيران  1 مايو/أيار 
أغلبهم بشواطئ محافظة  كــان  20 غريقاً،  أكثر من 
نــابــل الــتــي ســجــلــت ســبــع وفـــيـــات، تــلــتــهــا محافظة 
نفسها  الفترة  بينما سجلت  وفــيــات،  بأربع  مدنين 
من عام 2023، ثلاث حالات غرق فقط، كما بلغ عدد 
الأشخاص الذين تمّ إنقاذهم 47 شخصاً، مقارنة مع 

سبع حالات فقط في العام الماضي.

مجتمع
فــي حــي بوسا بوجي  أكــاديــمــي  السبت، 22 شخصاً بانهيار مبنى مــدرســة سانت  أمــس  قضى، 
المــؤلــف مــن طــابــقــن، فــي منطقة جــوس بــولايــة بــاتــو وســط نيجيريا. وأعــلــنــت الــشــرطــة أن 154 
شخصاً حوصروا تحت الأنقاض، وجرى إنقاذ الجميع باستثناء القتلى. وأوضحت وكالة إدارة 
الطوارئ الوطنية النيجيرية أن 30 شخصاً لا يزالون في المستشفى، وأن جهود الإنقاذ انتهت في 
الموقع. وانهيار المباني شائع في أكبر دولة أفريقية على صعيد عدد السكان، في ظل التراخي في 
تنفيذ اللوائح الخاصة بعمليات التشييد واستخدام مواد دون المواصفات المطلوبة. � )رويترز(

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أول من أمس الجمعة، أن ولاية كولورادو 
أبلغت عن ثلاث إصابات بسلالة »إتش 5« من إنفلونزا الطيور بين أشخاص يعملون في منشأة 
لتربية الدواجن. وقالت في بيان: »يعاني المصابون الثلاثة من أعراض خفيفة، وظهرت العدوى 
لديهم بعدما أعدموا طيوراً مصابة في منشأة للدواجن تفشت فيها سلالة إتش 5«. وأكدت أن »لا 
مؤشرات لزيادة غير متوقعة في نشاط الإنفلونزا في كولورادو أو ولايات أخرى تأثرت بظهور 
)رويترز( السلالة بين الأبقار والدواجن«.�

كولورادو: 3 إصابات بشرية بإنفلونزا الطيورنيجيريا: 22 قتيلاً بانهيار مبنى مدرسة

مختلفة  فترات  في  الجهات  من  العديد  شهدت 
من  بدعم  الأهالي  نظمها  احتجاجية  وقفات 
بإيجاد  للمطالبة  بيئية  وجمعيات  منظمات 
البحري، خصوصاً في  التلوث  نسب  لارتفاع  حلول 
الشواطئ القريبة من التجمعات السكنية، التي حُرم 
وشهدت  التلوث،  بسبب  فيها،  السباحة  السكان 

عدّة شواطئ نفوق كائنات بحرية بسبب التلوث.

وقفات احتجاجية

تــتــضــاءل فـــرص الــعــمــل بــالــنــســبــة إلـــى المــزارعــن 
في المغرب بعدما تراجعت المساحة الزراعية إلى 
الموسم  فــي  ملايين   4 مقابل  هكتار  ملايين   2.5
العادي بسبب الجفاف. وكانت المندوبية السامية 
للتخطيط فــي المــغــرب قــد أعلنت فــي مــايــو/ أيــار 
المــاضــي فــقــدان نحو 159 ألــف فــرصــة عمل في 
ــاف مــقــابــل خــلــق نــحــو 78 ألـــف وظــيــفــة في  ــ الأريـ
المدن، »ما يعني أن وضعية سوق الشغل لا تزال 

ــار الـــجـــفـــاف«. ويـــقـــول الــخــبــيــر في  تــعــانــي مـــن آثــ
الــقــطــاع الـــزراعـــي عــبــد الــرحــيــم هــنــدوف: »يرتبط 
مــســتــوى الــبــطــالــة بــالــتــقــلــبــات المــنــاخــيــة، والــقــطــاع 
ف نحو ثلث السكان النشطاء، رغم 

ّ
الزراعي يوظ

أن مساهمته في الناتج الداخلي لا تتجاوز %14«.
يعرض  الــذي  اللوباوي  مصطفى  العامل  ويقول 
خدمات لحصد الحبوب بآلة جرارة في ضواحي 
 
ً
مــديــنــة ســطــات )جـــنـــوب(: »أصـــبـــح الــعــمــل قليلا

بسبب الجفاف«. وفي بلدة دار بلعامري التي تطل 
الــبــغــدادي:  الشيلح  ــزارع  المـ يقول  وادٍ جــاف،  على 
ــا عــاطــل مــن الــعــمــل بــعــدمــا فــقــدت أي أمـــل في  »أنـ

محصول حبوب زرعتها في حقل صغير«.
أفراد  التي تضمّ خمسة  بلعامري  وتغادر أسرة 
الــبــاكــر للعمل فــي قــريــة بضواحي  الــصــبــاح  فــي 
مــكــنــاس، وهــــذه حـــال مــعــظــم المـــزارعـــن الــصــغــار 
وكــان  عــن عمل.  بحثاً  للهجرة  الــذيــن يضطرون 

المــغــرب قــد راهـــن عــلــى تــطــويــر الـــزراعـــات المــرويــة 
الموجهة للتصدير منذ بدء تنفيذ مخطط »المغرب 
الأخضر« عام 2008، ورفع إجمالي ناتج القطاع 
من 63 إلى 125 مليار درهم )من 6 إلى 12 مليار 
أعــوام، لكن المفارقة أن هذا  دولار( خــال عشرة 
النمو لم ينعكس على التوظيف الذي لا يزال رهن 

التقلبات المناخية.
)فرانس برس(
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مـــــدارس وكـــالـــة أونـــــــروا، وتـــفـــادي الــتــنــقــات 
يلزمهم  مــا  الحصول على  أجــل  مــن  اليومية 

من الغذاء والمياه والأدوية.
هربت اسرة عماد بعلوشة )40 عاماً( من حي 
الــــدرج، شــرقــي مــديــنــة غـــزة، نتيجة القصف 
المتواصل على المنطقة وإجبار الاحتلال لهم 
عــبــر الاتــصــال عــلــى هــواتــفــهــم وأوامــــر إخــاء 
المــنــطــقــة، ولــــم يــكــن أمـــامـــهـــم ســــوى المــنــطــقــة 
الغربية لمدينة غزة، لكنه كالجميع كان يردد 
مــدمــرة ويطلب  المنطقة  إن  إذ  نــــروح«  »ويـــن 
الاحتلال منهم التوجه إليها فوق أنها مدمرة 

ومنعدمة في المقومات الحياتية بالكامل.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــرب  يــقــول بــعــلــوشــة لـــ
عــدد مــن أقــاربــي مــؤخــراً عندي بعد العملية 
على حي الشجاعية، لكننا وإياهم نزحنا الى 
منطقة وسرنا في الشوارع في المساء ونحن 
نتعرض لجروح بسبب تدمير الشوارع، ولا 
أســاســا  فـــالمـــدارس  مــكــان لاستقبالنا  يــوجــد 
ممتلئة منذ أكثر من شهر بعد عملية جباليا 
وإخلاء شمال القطاع بعدد من المناطق، وها 
نحن الآن في الشارع، وضعنا بعض نسائنا 
رفقة نساء في إحدى المدارس، وخرج الرجال 
معنا، ولا نعرف إلى أين نذهب. الكل محشور 
في هذه المنطقة ونسأل متى تنتهي الحرب«.
نــزح حــمــدي مطر )35 ســنــة( عــدة مـــرات إلى 
مدارس في شمال القطاع، ومــدارس في قلب 
ــه لا يــتــذكــر عــدد  ــة أنــ ــ ــزة، إلــــى درجـ ــ مــديــنــة غـ
مرات نزوحه من كثرة تنقلاته المفاجئة، وقد 

ــدة مـــجـــازر إســرائــيــلــيــة، أخــطــرهــا  نــجــا مـــن عـ
كانت على مدرسة أنس بن مالك في منطقة 
ــن اقـــتـــحـــام مــجــمــع الــشــفــاء  الـــصـــفـــطـــاوي، ومــ
الطبي في مــارس/ آذار المــاضــي، وقــد اعتقل 
الاحــتــال عـــدداً مــن أفـــراد عائلته فــي جنوب 
القطاع، ثم أفرج عنهم لاحقاً بعد تعريضهم 
لـــلـــتـــعـــذيـــب. يــعــيــش مـــطـــر حـــالـــيـــا فــــي مــنــزل 
العائلة الذي تعرض لأضــرار جزئية، والذي 
»الــعــربــي  يــضــم أربـــع أســـر بــداخــلــه. ويــقــول لـــ
الــجــديــد«: »فــي كــل مــرات الــنــزوح كــان الركام 
ــوارع الــحــي يــعــرضــنــا لــجــروح  الـــذي يــمــأ شــ
وإصــــابــــات، وعــنــدمــا عــدنــا جــرحــت أقــدامــنــا 
التي أصبنا  بالجروح  لكننا راضــون  أيضاً، 
بــهــا، فهي لا تــقــارن بــالــجــروح المــوجــودة في 
قلوبنا. عدت فوجدت المنزل عبارة عن جدران 
فقط من دون أبــواب أو نوافذ أو أثــاث، والآن 
يطالبوننا بالخروج من جديد من الركام إلى 

ركام أكبر في غرب مدينة غزة«. 
يـــضـــيـــف: »دمــــــر الاحــــتــــال المـــنـــطـــقـــة، وهــجــر 
ــعـــدوان عبر  ــلـ لـ الــشــهــر الأول  مــنــذ  ســكــانــهــا 
الـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي، كـــمـــا دمـــــر أجـــــــزاء مــن 
يبعد  الـــذي  التخصصي  الــكــرامــة  مستشفى 
ــن مـــنـــزلـــي مـــئـــات الأمــــتــــار فـــقـــط، وعــنــدمــا  عــ
عــدنــا، لــم يــكــن يــوجــد أي دلــيــل عــلــى الحياة 
في المنطقة، فقد نسفوا كل شــيء، ولــم يتبق 
سوى هياكل المنازل المدمرة والركام. نريد أن 
متضررة،  كانت  لــو  حتى  منازلنا  فــي  نبقى 
لكنه جـــرى تــحــذيــرنــا بـــالإخـــاء، وفـــي المــنــزل 

غزة ـ أمجد ياغي

أجـــــبـــــر الاحـــــــتـــــــال الإســــرائــــيــــلــــي 
مــــــن شــــــــدة الــــقــــصــــف المــــتــــواصــــل 
القريبة على حي  الأحــيــاء  ســكــان 
ــفــــاح، خـــصـــوصـــا مــن  ــتــ الـــشـــجـــاعـــيـــة وحـــــي الــ
سكان منطقة الدرج ومنطقة التفاح الغربية 
بمدينة غـــزة، عــلــى الــنــزوح مــن جــديــد، ومــن 
إلــى مناطقها مؤخراً،  عــادت  عــائــات  بينهم 
وعـــلـــى الانـــســـحـــاب الــجــزئــي مـــن بــعــض تلك 
المناطق لعدم وجــود أمــاكــن إيـــواء كافية في 
 
ً
المناطق التي نزحوا إليها في السابق، فضلا
عــن عــدم الحصول على مــســاعــدات إنسانية 

تكفيهم للبقاء على قيد الحياة.
كــذلــك كــانــت طـــائـــرات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
قــد أسقطت، فــي نهاية مــايــو/ أيـــار المــاضــي، 
تــأمــر ســكــان مناطق شمال  مناشير جــديــدة 
غربي قطاع غــزة بالمغادرة فــوراً إلــى منطقة 
غربي مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع عمليات 
الاحتلال المستمرة على المنطقة الشمالية، ما 
المنطقة  ســكــان  حــشــر معظم  مــحــاولــة  يعني 
الشمالية المــحــاصــرة فــي مــكــان واحـــد وبقوا 
ــــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم لــغــايــة  فــيــهــا مـــن دون عـ
ــن ســـكـــان المــنــاطــق  ــــوم. ونــــــزح الـــكـــثـــيـــر مــ ــيـ ــ الـ
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــلـــتـــهـــديـــد، مـــثـــل الــســاطــن 
مشروع  ومنطقة  الكرامة  وحــي  والعطاطرة 
عــنــان  وأرض  الـــغـــول  أرض  ومــنــطــقــة  عـــامـــر 
الاحتلال  حــددهــا  التي  المناطق  مــن  وغيرها 

على الخريطة الظاهرة في المناشير.
ــه الاحـــتـــال إلــى  وغــالــبــيــة المــنــاطــق الــتــي وجـ
ــر مـــغـــادرة هــي أراضٍ زراعــيــة،  ســكــانــهــا أوامــ
وأخــرى تضم شاليهات سياحية في شمال 
القطاع وأخـــرى فــي شــرق مدينة غــزة قريبة 
مــن الأســــواق ومــنــاطــق مــدمــرة كــان الغزيون 
فيها بسبب حشر جميع سكان المناطق في 
منطقة غرب مدينة غزة وهي لا توجد فيها 
مساحات، لكن تركز فيها البناء السكني خلال 
السكانية  الكثافة  ظل  في  الأخيرة  السنوات 
المــدن،  ومــراكــز  المخيمات  العالية في مناطق 
ــانــــي الــســكــنــيــة  ــبــ ــات المــ ــئــ ــئــــت فـــيـــهـــا مــ وأنــــشــ
عــبــر نــظــام الأقـــســـاط لــلــمــوظــفــن، والمــشــاريــع 
إليها  نزحوا  التي  المنطقة  بينما  الشبابية. 
في غرب غزة من أكثر المناطق التي تعرضت 
للتدمير، وكــانــت قــبــل الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي من بين الأكثر اكتظاظاً 
في القطاع، وفيها عدد من أبرز معالم مدينة 
غزة الحيوية، وتضم أحياء النصر والشيخ 
الــشــاطــئ ومنطقة  رضـــوان والــرمــال ومخيم 
الأحــيــاء  تلك  ومعظم  الطبي،  الشفاء  مجمع 
تــعــرضــت لــاجــتــيــاح والــقــصــف، وشــوارعــهــا 
ــام الـــنـــاتـــج عن  ــركــ مــغــلــقــة بــســبــب انـــتـــشـــار الــ

تدمير مربعات سكنية كاملة.
ــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق،  ورغـــــــم الـــــدمـــــار الـــكـــبـــيـــر فـ
خصوصاً في حي الكرامة شمالي قطاع غزة، 
ل العديد من السكان العودة إلى منازلهم 

ّ
فض

المــتــضــررة هــربــا مـــن الاكــتــظــاظ الــشــديــد في 

أوامر الإخلاء
تهجير سكان 

المنطقة 
الشمالية إلى 

غرب مدينة غزة

لا مكان متوفراً للنزوح في المنطقة شمالي قطاع غزة 
وغالبية  مكان،  كل  في  والركام  فالدمار  غزة،  ومدينة 
الإيواء مكتظة  المنازل مدمرة، كلياً أو جزئياً، ومدارس 
تماماً، لكن الاحتلال يواصل إجبار السكان على المغادرة 

عاد كثر إلى منازلهم 
المتضررة هرباً من 

الاكتظاظ في المدارس

تستمر حركة النزوح 
من شمال قطاع غزة، 

خصوصاً من مخيم جباليا
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ــم أمـــانـــة فـــي أعــنــاقــنــا، لــذا  عــشــرة أطـــفـــال، وهـ
يجب أن ننزح حتى نحميهم«. 

يــبــحــث مــطــر عـــن مــكــان يـــؤويـــه عــنــد الــنــزوح 
إلــى غــرب مدينة غــزة، وهــو يعرف أن جميع 
النصر ممتلئة بالنازحين،  المــدارس في حي 
وقرر السير إلى مخيم الشاطئ، حيث توجد 
ــرات الـــخـــيـــام فـــي وســــط ســـاحـــة مــدرســة  عـــشـ

تابعة لوكالة أونروا، ربما يجد فيها مكاناً.
ــــروا فيليب  وقـــال المــفــوض الــعــام لــوكــالــة أونـ
لازاريني إن عمليات الوكالة لا تزال متوقفة 
محافظة  تشكل  الــتــي  الشمالية  المنطقة  فــي 
والتي يصنفها  غــزة،  القطاع ومدينة  شمال 
في  الوكالة  وتؤكد  قتال«،  »منطقة  الاحتلال 
تــقــاريــرهــا المــتــكــررة أنـــه لا يــوجــد مــكــان آمــن 
يذهب إليه الــنــاس فــي قطاع غــزة، ســواء في 
الــشــمــال أو الــجــنــوب، وأنــــه عــلــى مــقــربــة من 
قتل  الإسرائيلي،  الــعــدوان  الثامن من  الشهر 

ــاء مــمــارســة  ــنـ 200 مـــوظـــف فـــي »أونــــــــروا« أثـ
ــة فــــي مـــراكـــز  ــيـ أعـــمـــالـــهـــم الإغــــاثــــيــــة والـــخـــدمـ
ــواء، وإن 190 مــن المــقــار والمـــراكـــز دمــرت  ــ الإيــ
جــزئــيــا أو كــلــيــا، بينما يــعــيــش نــحــو نصف 
مليون نسمة في المباني المدمرة أو المتضررة 

كثيراً في قطاع غزة.
مـــن جــهــتــه، نــــزح مــحــمــد الــعــطــار )37 ســنــة( 
مــن منطقة الــعــطــاطــرة مــع أربــعــة مــن أبنائه 
ــم مـــن تبقوا  إلـــى مــخــيــم الــشــاطــئ أيـــضـــا، وهـ
أفـــراد أســرتــه سابقاً  نـــزوح غالبية  معه بعد 
الــقــطــاع. ويشير إلــى أن  إلــى مناطق جــنــوب 
جــمــيــع أشــقــائــه نــزحــوا جــنــوبــا، لــكــنــه رفــض 
النزوح، وقرر البقاء بالقرب من منزل العائلة 
وأرضهم الزراعية، مؤكداً أن الاحتلال أحرق 
الأرض الــزراعــيــة، ودمـــر بــئــر المــيــاه ومــعــدات 

ضخ المياه والمحراث.
عندما عاد العطار إلى أرضه الزراعية، وجد 
كيساً من حبوب البندورة وحبوب خضراوات 
لــزراعــتــهــا، ثم  فــقــام بتجهيز الأرض  أخــــرى، 
بدأ بإزالة الركام وإعــادة تأهيل إحدى غرف 
المنزل حتى تبقى فيها أسرته، لكنه سرعان 
مــا تــلــقــى الــتــهــديــد بـــالمـــغـــادرة، فــنــزح مــجــدداً 
إلــى غــرب مدينة غــزة، وحــن وصــل إلــى حي 
النصر، وجد عدداً من النازحين يقيمون في 
منازل شبه مدمرة، فتابع السير وصولًا إلى 

قلب مخيم الشاطئ. 
»العربي الجديد«: »كل شيء تقريباً في  يقول لـ
منطقتنا مدمر، سواء كلياً أو جزئياً، ونسبة 
الـــدمـــار الــكــلــي أكــبــر مـــن الــجــزئــي، وعــودتــنــا 
كانت لأننا نريد البقاء في أرضنا، وزراعتها. 
واجهت الجوع خلال الأشهر الماضية، وابني 
أكــثــر مــن مـــرة بسبب ســوء  دخـــل المستشفى 
أفضل  ومنزلي  أرضــي  فــي  والبقاء  التغذية، 

من النزوح. بكيت لحظة الإخلاء أمام أبنائي، 
وقــد كنت لهم الأب الــذي لا يهزم، وقــد سرت 
حـــافـــي الـــقـــدمـــن حــتــى وصــلــنــا إلــــى منطقة 
ــام،  ــركـ ــوى الـ ــرب غـــــزة، ولا يـــوجـــد فــيــهــا ســ غــ
وتابعت السير إلى مخيم الشاطئ، وها نحن 
مــعــرضــون لــلــمــوت الــــذي يــحــاصــرنــا مـــن كل 
مكان، ما بين القصف والجوع والعطش، وما 
التي قمت  الغرفة  الاحتلال  يدمر  أن  يقلقني 
بترتيبها لتؤوي عائلتي، أو موت النباتات 
إليها  أعــود  أن  أخــيــراً، وأتمنى  التي زرعتها 
ســريــعــا«. وتستمر حــركــة الــنــزوح مــن شمال 
قطاع غزة، خصوصاً من مخيم جباليا وعدة 
العمليات  بعد  بيت لاهــيــا  بــلــدة  فــي  مناطق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة، وذلـــــك بــعــد أن دمــر 
الاحــتــال الــعــديــد مــن مــنــازل الــعــائــات التي 
قررت الصمود وعدم مغادرة مناطقها، قبل 
أن يــضــطــرّ عـــدد منهم إلـــى الـــنـــزوح مــن أجــل 
الحفاظ على حياة أطفالهم، وكانوا مجبرين 
عــلــى مــتــابــعــة الــســيــر إلــــى غــــرب مــديــنــة غــزة 
في ظل تقييد الحركة في شــوارع من بينها 
شارع الرشيد، لكن اثناء عودتهم مع انتهاء 
العملية العسكرية على مخيم جباليا الشهر 
الماضي، وجد الكثيرون أنهم من دون منزل، 

لذا عادوا إلى منطقة غرب مدينة غزة.
وصــل سائد النونو إلــى إحــدى مــدارس حي 
الــنــصــر الــقــريــبــة مـــن مــنــطــقــة مــجــمــع الــشــفــاء 
الــطــبــي غـــرب مــديــنــة غـــزة، وقـــرر الــبــقــاء فيها 
 بالمنطقة كلها، وهو من 

ّ
رغم الدمار الذي حل

بــن عــدد كبير مــن العائلات التي توجد في 
المنطقة بعد أن امــتــأت مـــدارس حــي النصر 

وحي الشيخ رضوان بالنازحين.
كان النونو )50 سنة( يقيم في منزل شقيقه 
السلاطين منذ تدمير  المدمر جزئياً بمنطقة 

منزله ومــنــزل والـــده بــالــكــامــل، وهــو مصاب 
مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، ولا 
يملك أدوية لعلاج إصابته في الرأس وحروق 
فــي أســفــل صـــدره، وخــضــع للعلاج آخــر مرة 
قــبــل بـــدء الــعــمــلــيــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى شمال 
الــقــطــاع فـــي مــســتــشــفــى كـــمـــال عــــــدوان، لكنه 
حالياً يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة بعد 
أن فاقم النزوح آلام رأسه، وسبّب مضاعفات 

والتهابات بالحروق.
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »لا  يــــقــــول ســــائــــد لـــــ
نــريــد الــنــزوح مــن مــوت إلــى مـــوت. عــدد من 
النزوح  رحلة  خــال  استشهدوا  أصــدقــائــي 
إلــــى مــديــنــتــي خــانــيــونــس ورفـــــح، وعــنــدمــا 
عدت إلى منزلي وجدته مدمراً، فبقيت في 
مـــنـــزل شــقــيــقــي المـــدمـــر جــزئــيــا لأنـــنـــي كنت 
أحتاج إلى الراحة، فهناك خطر على حياتي 
بسبب الإصابة، والآن أعيش النزوح للمرة 
أفــقــد حياتي،  أن  الــعــاشــرة تقريباً، وأخـــاف 

ويصبح أبنائي الستة أيتاماً«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

تــشــهــد غــالــبــيــة أحـــيـــاء مــديــنــة بــنــغــازي، 
انقطاعاً مستمراً  ليبيا،  أكبر مدن  ثاني 
ــودة ســكــانــهــا إلــى  ــم عــ

ّ
فـــي الــكــهــربــاء حــت

الاســتــعــانــة بــمــولــدات الــكــهــربــاء المنزلية 
لإنـــــــارة بــيــوتــهــم ومـــحـــاتـــهـــم وتــشــغــيــل 
ــة فــــــي حـــيـــاتـــهـــم  ــتــــخــــدمــ الأجـــــــهـــــــزة المــــســ
الــيــومــيــة. وأعــلــنــت الــحــكــومــة المكلفة من 
مــجــلــس الــــنــــواب فــــي الــــشــــرق أن شــركــة 
ــع لـــبـــنـــاء جـــســـور ألــحــقــت  ــاريـ تــنــفــذ مـــشـ
بالكهرباء  للتغذية  رئيسي  ضرراً بخط 
فــي بنغازي، مــا أخــرج 15 وحــدة تغذية 
فــرعــيــة مــن الــخــدمــة. وشــكــلــت الحكومة 
وتــحــديــد  الــواقــعــة  فـــي  للتحقيق  فــريــقــا 
خبراء  استقدام  أعلنت  ثم  العطل،  مكان 
مــن الـــخـــارج لإصـــاح الأعـــطـــال، ووعـــدت 
بــعــودة الــكــهــربــاء إلـــى بــنــغــازي فــي وقــت 
ــرة ســـابـــقـــة انــقــطــعــت  ــتـ قــــريــــب. وخــــــال فـ
الكهرباء لأيام عن غالبية أحياء بنغازي 
رئيسية  في محطة  اندلع  بسبب حريق 
ــم ســيــطــرة فــــرق الـــدفـــاع  ــ لــلــكــهــربــاء. ورغـ
الجهود  استغرقت  الحريق  على  المدني 
التي بذلت لإعادة التيار الكهربائي وقتاً 
غير قليل. وطالبت الحكومة في الشرق 
الــــــوزارات والأجـــهـــزة الــتــابــعــة لــهــا بعدم 
إعطاء أي إذن للجهات العامة والخاصة 
لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال حــفــريــات أو صــيــانــة إلا 
بعد التنسيق مع مندوب الشركة العامة 
المختصة  الجهات  ومــراجــعــة  للكهرباء، 
في وزارتي الاتصالات والموارد المائية من 
ب اعتراض الحفريات مسارات 

ّ
أجل تجن

كــوابــل الــكــهــربــاء أو الاتـــصـــالات، وأيضاً 
شــبــكــات المــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي. كما 
طالبت الحكومة وزارة الداخلية بتفعيل 
ــلــــدي والـــشـــرطـــة  ــبــ ــــرس الــ ــــحـ دوريــــــــــات الـ
الـــزراعـــيـــة لاتـــخـــاذ كـــل مـــا يـــلـــزم لضبط 
أيـــــة مـــخـــالـــفـــات لــتــعــلــيــمــاتــهــا، وتـــأكـــيـــد 
حصول الشركات العامة والخاصة على 
الــتــصــاريــح الـــازمـــة لــلــحــفــر، خــاصــة في 

مواقع الطرقات العامة. 
ــلـــــس، انــقــطــعــت  ــ ــرابـ ــ ــي الــــعــــاصــــمــــة طـ ــ ــ وفـ
الكهرباء فترات متفاوتة في مناطق عين 
زارة بسبب تعدي شركات تنفذ مشاريع 
ــدادات  لتشييد طــرقــات عــلــى خــطــوط إمــ
زليتن  مــدن  أيضاً  ذلــك  الكهرباء. وشمل 
شــرق طرابلس، وطــبــرق )أقــصــى شــرق(، 
الكهرباء  بسبب خروج محطات لتوليد 
خروجاً طارئاً عن الخدمة. وتتزامن هذه 
الحرارة  درجــات  ارتفاع  مع  الانقطاعات 
ما يحتم  الحالي،  الصيف  خــال موسم 
لجوء مواطنين كثيرين إلى الاصطياف 

في مناطق مجاورة بين حين وآخر. 
يـــقـــول الــنــاشــط المـــدنـــي عــقــيــلــة الأطــــرش 
»العربي الجديد«: »يشهد حي فنيسيا  لـ
وسط بنغازي انقطاعاً لساعات معدودة 
يــومــيــا بــســبــب وجـــــود مــســاكــن غــالــبــيــة 
ــه، بــيــنــمــا  ــيــ المــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن فــ
تــعــانــي أحــيــاء أخــــرى انــقــطــاعــا مستمراً 
ــتـــه، يــتــحــدث  ــهـ لـــفـــتـــرات أطـــــــــول«. مــــن جـ
حـــاتـــم الـــعـــايـــب، وهــــو مــهــنــدس صــيــانــة 
»العربي  لـ للكهرباء،  العامة  الشركة  في 
التيار  انقطاع  أن »أسباب  الجديد«، عن 
الـــكـــهـــربـــائـــي لا تــتــعــلــق بــــقــــدرات شــركــة 
التي  العوائق  تجاوزت  بعدما  الكهرباء 
كـــانـــت تــســبــب انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء خــال 
الــســنــوات المــاضــيــة، بــل بــتــعــدي شــركــات 
مكلفة بتنفيذ مشاريع طرقات وجسور 

أزمــة كهرباء خانقة كانت  ليبيا  شهدت 
تزداد حدتها مع دخول مواسم الصيف، 
لكن حكومة الوحدة الوطنية في الغرب 
نجحت في معالجة الأزمة وإنهاء برامج 

طرح الأحمال.
وفــيــمــا عــــرض رئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة خــال 
زيـــارتـــه الــقــاهــرة أخـــيـــراً مــســاعــدة مصر 
ق الأطرش 

ّ
في تجاوز أزمة الكهرباء يعل

يــتــعــلــق  الأمـــــــــر  أن  بـــــالـــــقـــــول: »واضـــــــــــح 
يوجه  الدبيبة  وأن  السياسية  بالمناكفة 
رسالة داخلية تفيد بأن حكومة الوحدة 
الــى حدّ  الكهرباء  أزمــة  الوطنية تخطت 
امتلاك القدرة على معالجتها في مصر، 
في وقت تعجز حكومة بنغازي عن حل 
الأزمـــــة«. يــضــيــف: »لـــم تــتــوقــف المــتــاجــرة 
وأزماته،  المواطن  معاناة  في  السياسية 
ــد أن حـــاجـــة  ــؤكــ ــر مـــقـــلـــق يــ وهـــــــذا مــــؤشــ
المــواطــن الأســاســيــة إلـــى الــكــهــربــاء باتت 
ورقــة في يد المتصارعين يستخدمونها 
في أي وقت لضغط بعضهم على بعض 

من أجل تحقيق مكاسب«.

أسباب عديدة لانقطاع الكهرباء 
في ليبيا

عالجت حكومة الوحدة الوطنية أزمة الكهرباء نسبياً في الغرب )محمود تركية/ فرانس برس(

تذمر واسع من انقطاع الكهرباء في بنغازي )محمود تركية/ فرانس برس(

تعرضت غالبية منازل مدينة غزة للتدمير )داود أبو الكاس/ الأناضول(
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هو عدد أيام الحرب المستمرة التي 

يشنهّا الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 
منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

عادت أزمة انقطاع 
الكهرباء إلى مدن 

في ليبيا ومناطقها، 
في وقت تحاول فيه 
الحكومتان في الغرب 

والشرق مكافحة 
أسباب الأزمة

ترى المقررة الخاصة 
للأمم المتحدة المعنية 
بالعنف ضد النساء، ريم 

السالم، أن شبكات الدعارة 
تعمل وفق نظام شديد 

التعقيد، وأن القوانين 
القائمة غير كافية 

لحماية النساء من العنف 
والاستغلال

ريم السالم: المرأة ضحية شبكات الدعارة العـالمية وتنبغي حمايتها
لم تخصص القوانين 

تشريعات منفصلة 
لمكافحة الدعارة

التعامل مع الدعارة مهنةً 
شرعيةً غير مقبول كونها 

تضم أفعالاً إجرامية

بيروت ـ سامية عيسى

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية  تؤكد 
العنف  أن  السالم،  ريــم  النساء،  بالعنف ضد 
العالمية  الــدعــارة  أنظمة شبكات  فــي  السائد 
يمارس عبر آليات تجارية تترافق مع أفعال 
إجرامية صريحة كالاغتصاب والإدمان على 
النسوة   عــن تعرض بعض 

ً
المــخــدرات، فضلا

لــلــخــداع والاحــتــيــال والــســرقــة مــن الــقــواديــن 
ــدات لا  ــنــ الـــذيـــن يــبــتــزونــهــن عــبــر ديـــــون وســ
يستطعن تسديدها من خلال الأجر الضئيل 
الذي يتقاضينه. وتوضح السالم في مقابلة 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن أشــكــال الــعــنــف لا 
تــتــوقــف عــنــد الــعــنــف الــلــفــظــي، والمــمــارســات 
الجنسية القاسية والمهينة، بل تصل أحياناً 
إلـــى الــقــتــل، مــشــيــرة إلـــى أن الــتــقــريــر الأمــمــي 
الـــــصـــــادر فــــي هــــــذا الــــســــيــــاق قــــوبــــل بــصــدى 
عـــالمـــي إيـــجـــابـــي، إذ انـــطـــوى عــلــى مــقــاربــات 
جــديــدة فــي تــنــاول الـــدعـــارة بــوصــفــهــا نظام 
استغلال جنسي، ينطوي على عنف يقترب 

الدولية،  القوانين  حرّمه 
ُ
ت الــذي  التعذيب  من 

ورغم أن القوانين واتفاقيات حقوق الإنسان 
لم تخصص للدعارة تشريعات منفصلة، إلا 
أنه ينبغي التركيز على ضرورة عدم تجريم 

النساء ضحايا هذا العنف المنظم.
ــلــــى تــصــحــيــح  تــــضــــيــــف: »عــــمــــل الــــتــــقــــريــــر عــ
الاستغلال،  بنظام  تحيط  التي  المصطلحات 
ــايــــا(  ــلـــحـــات )ضــــحــ ــدام مـــصـــطـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــثــــل اسـ مــ
و)الــنــســاء المــســتــغــات  فــي الـــدعـــارة( عوضاً 
عــــن مــصــطــلــح )عــــامــــات الـــجـــنـــس( اعـــتـــرافـــا 
الــذي يلحق بهن، وبانتقاص  بحجم الضرر 
ــة، وحـــقـــهـــن بــالــحــمــايــة  ــيــ حــقــوقــهــن الأســــاســ
التقرير مصطلح  استخدم  كما  والتعويض، 
)مشتري الفعل الجنسي( للإشارة إلى أولئك 
الـــرجـــال الــذيــن يــشــتــرون الأفـــعـــال الجنسية، 
ــاد  ــنــ ــه الــــوصــــم وإســ ــيـ والـــــذيـــــن يـــتـــعـــن تـــوجـ
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة إلـــيـــهـــم بــاعــتــبــارهــم  ــيـ المـــســـؤولـ
إن  قيل  لطالما  الحقيقيين.  الجريمة  مرتكبي 
الدعارة هي أقدم مهنة في التاريخ، لكن هذا 
 يجب 

ً
غير صحيح، فمن يعتبر الدعارة عملا

أن يعرف أنها ليست كذلك، بل هي نــوع من 
الأممية:  المقررة  تتابع  والاستغلال«.  العنف 
الدعارة  أن  فكرة  يتناقض مع  النقاش  »هــذا 
ــعـــض الـــــــدول الأوروبــــيــــة  مــهــنــة شـــرعـــيـــة، وبـ
ترفض  فيما  قــانــونــا،  شرعنتها  إلــى  تسعى 
شــرعــنــتــهــا دول أخـــــــرى، مــــن بــيــنــهــا الـــــدول 

الــدعــارة عبر وضــع برامج حماية  إلغاء نظم 
المجتمع  منظمات  وإشــــراك  ووطــنــيــة،  دولــيــة 

المدني الدولية والإقليمية والمحلية«.
ــادة  ــ ــارة مــــن زيـ ــ ــــدعـ تـــتـــابـــع: »يـــتـــغـــذى نـــظـــام الـ
ــال مــشــتــرو  ــ ــرجـ ــ ــذي يــــقــــدم عـــلـــيـــه الـ ــ ــ الـــطـــلـــب الـ
ــطـــور هـــذا  ــة مــــع تـ الأفــــعــــال الــجــنــســيــة، خـــاصـ
وتداول  )البورنوغرافيا(  انتشار  بعد  النظام 
ــلــــى نــــطــــاق واســــــــع مــع  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ الأفــــــــــام الإبـ
الأطفال  الإنترنت، وهي منتشرة بين  انتشار 
والقاصرين على حد سواء، وفي فئات عمرية 
تــبــدأ مــن ســن الــســابــعــة، وتــتــســبــب بــالأضــرار 
المــبــاشــرة،  الــدعــارة  بها  الــتــي تتسبب  نفسها 
كما تشوه العلاقة بين الجنسين، وتجردها من 
اللواتي  النساء والفتيات  أن  إنسانيتها، كما 
يظهرن في الأفلام الإباحية يتعرضن للخداع، 
والقيام  المــزيــفــة،  المتعة  تمثيل  على  ويجبرن 
بــمــمــارســات شــــاذة، وخــطــورتــهــا أنــهــا تجعل 
مــن الــدعــارة أمــراً طبيعياً، مــا يــؤدي إلــى آثــار 
الإباحية  »لــأفــام  السالم:  مــدمــرة«. وتضيف 
تأثير مباشر على العلاقات الزوجية، إذ تزيد 

من التوقعات، ويجنح الرجال إلى تطبيق ما 
بمزيد  ما يتسبب  فيها مع زوجاتهم،  يرونه 
 عن تركيز الأفــام الإباحية 

ً
من العنف، فضلا

ــراق لــزيــادة الإثــــارة، مــا يخلق عنفاً  على الأعــ
اجتماعياً، ويتسبب بزيادة حالات الاغتصاب 
ــغـــال الــجــنــســي، وفــــي دول الــشــمــال،  ــتـ والاسـ
يــتــضــح أن غــالــبــيــة المــغــتــصــبــن مـــن الــشــبــاب، 

والمغتصبات من القاصرات«.  
»التقرير مجرد  أن  الأممية  المقررة  وتعتقد 
ــام الــــــدعــــــارة«،  ــظــ ــاء نــ ــ ــغـ ــ ــــن أجــــــل إلـ ــــة مـ ــــدايـ بـ
وتــعــتــرف أن »الــقــيــام بعمل مــوضــوعــي في 
الــشــأن صــعــب، إذ نــتــعــرض للشيطنة  هـــذا 
النسويات  مــن بعض  الــطــرح، حتى  بسبب 
مــمــن يــفــكــرن ســطــحــيــا، والـــبـــعـــض يتهمنا 
بإفساد المجتمع لأننا نعتبر نساء الدعارة 
ضــحــايــا، ونــصــف الــخــارجــات مــن الــدعــارة 
يعتبرهن  البعض  بينما  نــاجــيــات.  بأنهن 
أجسادهن  ببيع  راضيات  لأنهن  مشاركات 
مــادي، فيما يتجاهلون الأسباب  بــدل  لقاء 

والعوامل التي أدت إلى ذلك«.

أفــعــالًا  تعتبرها  الــتــي  والإســامــيــة،  العربية 
، بينما 

ّ
جرمية، لكنها تعاقب النساء وحدهن

الرجال المنخرطون في هذه الجريمة يفلتون 
غــالــبــا مــن الــعــقــاب بــســبــب الــنــظــام الــذكــوري 
المــســيــطــر. المــــرأة ضــحــيــة، واضـــطـــرار الــنــســاء 
إلى ممارسة الدعارة يرجع إلى ظروف غاية 
في الصعوبة، تجعلهن يقبلن هذا النوع من 
لنزاعات  ضحايا  وبينهن  القسري،  الجنس 
مسلحة، أو فقر مدقع، ومهاجرات ولاجئات 
وأخــريــات عرضة  والحماية،  المــأوى  يفتقدن 
أنــواع الانتهاكات، حتى من أزواج أو  لشتى 
أقارب يجبرونهن على ذلك«. وتقول السالم: 
لــم تكن منظمات حقوق  التقرير  »حــن صــدر 
الإنسان الأممية تفكر على هذا النحو، ولذلك 
لـــم يــتــم ربــــط إشــكــالــيــة الــــدعــــارة بــاتــفــاقــيــات 
حـــقـــوق الإنــــســــان، أو مــكــافــحــة الــتــمــيــيــز ضد 
ولـــم تخصص تشريعات  والــفــتــيــات،  الــنــســاء 
ــارة كــنــظــام اســـتـــغـــال جنسي  ــدعــ لمــكــافــحــة الــ
ــاث، وإن كــانــت روح الاتــفــاقــيــات  ــ يـــطـــاول الإنــ
الــقــائــمــة تــســمــح بــذلــك، والــتــقــريــر يــســعــى إلــى 

المقررة الأممية 
المعنية بالعنف ضد 

النساء ريم السالم 
)محمد سلمان(

وإجراء صيانات، بطريقة غير مقصودة، 
عــلــى خــطــوط نــقــل الــكــهــربــاء الــرئــيــســيــة 

والفرعية«.
علاقة  »هناك  بــأن  يستدرك  العايب  لكن 
الكهرباء بالأعطال  غير مباشرة لشركة 
خرائط  تملك  لا  باعتبارها  السنة  هــذه 
كهربائية تحتاج إليها شركات الصيانة 
والقطع  التعديات  لتفادي  والمــواصــات 
غــيــر المــقــصــود لــخــطــوط نــقــل الــكــهــربــاء، 
وغــــــيــــــاب هــــــــذه الـــــخـــــرائـــــط والــــتــــدابــــيــــر 
الحكومات«.  مسؤولية  من  الاحتياطية 
ويقول مصباح أبحيري، أحد سكان حي 
الجديد«:  »العربي  لـ بطرابلس،  الفرناج 
»غــابــت الــكــهــربــاء 4 أيــــام عــن أحــيــاء في 
المـــنـــطـــقـــة بـــســـبـــب تــــعــــدي شــــركــــة مــكــلــفــة 
الكهرباء،  إمــداد  ببناء طرقات على خط 
وأبــدى الأهالي تذمراً واسعاً من تسبب 
الأعطال في إرباك حياتهم اليومية، علماً 
أن مــحــات ومــتــاجــر تــوقــفــت عــن العمل 
الكهرباء  بالكامل، وحصلت أخرى على 
لثلاث أو أربع ساعات فقط قبل أن تقفل 
ـــا«. وخــــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة  ــوابــــهـ أبــ
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حياة بدائية لنازحي السودان
جنوب كردفان في منتصف يونيو/ 

حزيران الماضي، أعلنت 
منظمة الهجرة الدولية أن 

أكثر من عشرة ملايين شخص فرّوا من 
بيوتهم في السودان منذ اندلاع الحرب 

بين الجيش وقوات الدعم السريع في 
إبريل/ نيسان 2023.

وتؤكد كل المنظمات الدولية تفاقم 
الأزمة الإنسانية في بؤر الصراع 

الساخنة بالسودان، ومناطق النزوح 
التي يلفت فيها طغيان مظاهر الحياة 

البدائية وفقدان الخدمات الاعتيادية 
في المدن. وهذه حال الناس في كل 

البلاد اليوم مع استمرار القتال 
والتشرّد الذي يحتم تزايد التحذيرات 

الأممية والدولية لتجنيب ملايين 
كوارث المجاعة والموت جراء نقص 

الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 
ولاية من أصل 18 في البلاد.

في جنوب كردفان التي تحتضن 
عشرات آلاف النازحين بلغت المعاناة 

الإنسانية ذروتها في الأسابيع 
الأخيرة، فمناطقها الريفية التي لا 
تملك في الأصل مقومات استقبال 

عدد كبير من الناس، واجهت مشكلة 
فشل الموسم الزراعي هذا العام نتيجة 

قلة هطول الأمطار، وتعرضت لغزو 
الجراد في وقت تواجه ندرة في السلع 
الأساسية بسبب انقطاع الطرق جراء 

الحرب، ونهب قوات الدعم السريع 
محاصيل زراعية. يتحرك بعض 

النازحين على الجمال، ويمكث آخرون 
في بيوت من قش زاد عددها بتأثير 

الحرب، ويجلس بعضهم في ظلال 
الأشجار، ويتعلم أطفال في سهول، 

وتنقل نساء المياه بدلاء يحملنها فوق 
رؤوسهن. العودة إلى البدائية ليست 

خياراً في جنوب كردفان وجبال النوبة 
التي لم تعرف يوماً شيئاً من مظاهر 

الحضرية، وهي قليلة في السودان كله 
.
ً
أصلا

)العربي الجديد(
)الصور: غي بيترسون/ فرانس برس(

بيوت من قش

مياه على رؤوسهن

بين أشجار

تعليم أطفال

طوابير نازحين

مزروعات قليلة 

على جمل
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الأحد 14 يوليو/ تموز 2024 م  8  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3604  السنة العاشرة


